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السنة 43 العدد 11777 كتب

 الجزائــر – صـــدر مؤخـــرا كتـــاب عن 
السيرة الذاتية لمطرب الأغنية القبائلية 
إديـــر، بعنوان ”إديـــر الأزلي“ من تأليف 
الصحافيين اعمر وعلي وســـعيد كاسد، 
بعد شهرين من رحيل الفنان الذي توفي 
في مايـــو الماضي عن عمـــر ناهز الـ71 

سنة.
عـــن  الصـــادر  المؤلـــف،  يتنـــاول 
والواقـــع في 159  منشـــورات ”كوكـــو“ 
صفحـــة، الحيـــاة والمســـار الفني لهذا 

المطـــرب الـــذي يعتبـــر ســـفير الأغنية 
الجزائريـــة باللغـــة الأمازيغيـــة، والذي 
جالت أغانيه العالـــم وأعاد أداءها كبار 

المطربين داخل و خارج الوطن.
الصحافـــي  العمـــل  هـــذا  ويطمـــح 
إلـــى الإســـهام فـــي التعريـــف بمســـار 
الفنان اســـتنادا إلى شـــهادات أقربائه 
وأصدقائه إلى جانـــب مقالات صحافية 
ومقابلات إذاعية وتلفزيونية أجريت مع 

الفنان.

وقـــد اســـتعاد الكاتـــب والروائـــي 
الجزائري ياســـمينة خضـــرا الذي وقّع 
على مقدمة الكتاب، لقاءه الأول مع إدير 
في بداية السبعينات من القرن الماضي 
بمدرسة أشبال الثورة بالقليعة في إطار 

أداء الفنان للخدمة الوطنية.
ولا يـــزال ياســـمينة خضـــرا بعـــد 
50 ســـنة من الزمـــن يحتفـــظ بذكريات 
مـــع الفنان مـــن بينها تنظيم المدرســـة 
لمســـابقة في الغناء تحت إشراف حميد 
شـــريط المشهور فنيا باســـم إدير. كما 
يحتفظ في ذكرياته عن المطرب بصورة 
فنان متميز ورجـــل متواضع رغم قامته 

الفنية، وكذلك صديق كريم.
وفـــي تقديمـــه لهذا المؤلـــف يعتبر 
عـــزوز حشـــلاف المطرب ورفيـــق درب 
إدير أن الكتاب يســـتند إلى وثائق قوية 
أو متينـــة تبرز أهم عوامل نجاح الفنان 

الذي أوصل صوت الأجداد إلى العالم.
وحاول مؤلفا هذه الســـيرة الذاتية 
التـــي كتبت بأســـلوب صحافي التوقف 
مليا عند أهم المحطات التي ميزت عمله 

في طريقه نحو الشهرة والعالمية.
يســـتعرض الكتـــاب ســـيرة الفنان 
بدءا مـــن طفولته في قرية آيت لحســـن 
بمحافظة تيزي وزو، ليصاحبه في باقي 
خطواته من مقاعد الدراســـة الجامعية 
بالجزائـــر العاصمـــة حيـــث درس علم 
الجيولوجيـــا فـــي 1970، حامـــلا معـــه 
مواهبه الفنية التي أبداها في المرحلة 
المتوســـطة حيث كانت أصابعه تداعب 

أوتار القيثارة ويعزف على المزمار.
ويواصل الكتـــاب الغوص في حياة 
الفنان الذي انتقل للعيش في العاصمة 

وكان والـــده يملـــك محلا لبيـــع التحف 
التذكاريـــة. وفي تلك الفتـــرة أبدى إدير 
اهتمامه بدروس اللغـــة الأمازيغة التي 
كان يقدمهـــا الكاتـــب والجامعي مولود 

معمري (1917 – 1989).

ويتطـــرق المؤلف أيضـــا إلى علاقة 
إدير بمسائل هامة مثل الهجرة وظروف 
حياة المهاجرين حيث إنه غادر الجزائر 
في 1975. ويتحدث أيضا عن نضاله من 
أجل قضايا عادلة وتشـــجيعه الشـــباب 

على الاهتمام بالتراث الموسيقي.
ومـــن بيـــن المســـائل التـــي ذكرها 
الكتاب وقوف الفنـــان إدير الذي وصفه 
إلى  و“الكريم“،  بـ“المتواضـــع“  الكتاب 
جانب المغنين الشـــباب مثل عبدالقادر 

مكسة والغازي.
وأشـــار الكتـــاب أيضـــا إلـــى أفكار 
الفنان بخصوص العديد من المســـائل 
مثل الهويـــة واللغة الأمازيغية والحياة 
السياســـية وغيرهـــا. كما تقتـــرح هذه 
الســـيرة الذاتية على القـــارئ نصوصا 
مختارة لصاحب الأغنيتين المشهورتين 
و“اســـندو“، والذي وافته  ”ابابا ينوبا“ 

المنية في 2 مايو الماضي بباريس.

 مراكــش – صدر حديثا عن مؤسســـة 
والاتصـــال  والنشـــر  للدراســـات  آفـــاق 
بمراكش، ضمن سلســـلة ”مراكشـــيات“، 
النســـخة العربية لكتاب ”ســـبعة رجال 
مراكـــش“ لمؤلفـــه هنـــري دوكاســـتري، 
والـــذي قـــام بترجمتـــه الأســـتاذ محمد 

الزكراوي.
ويعـــرض هـــذا الكتـــاب، الـــذي يقع 
فـــي 109 صفحات من القطع المتوســـط، 
لرجال مراكش السبعة، مع ذكر أسمائهم 
ومواطـــن دفنهم ومواليدهـــم ووفياتهم، 
وكذلك نبذة عن سيرتهم وما يتميزون به 

من ضروب الولايـــة، معتمدا في 
ذلك على التـــدرج التاريخي من 

الأقدم إلى الأحدث.
وفي مقدمته لهـــذا الكتاب، 
اعتبـــر الدكتور حســـن جلاب 
أن ”مقالـــة دوكاســـتري عـــن 
تدل  مراكـــش  رجـــال  ســـبعة 
علـــى الاهتمـــام الـــذي أولاه 
الباحثـــون الأجانب للمغرب 
تاريخا وسياسة واجتماعا، 
لـــه  مـــا  كل  فـــي  ودققـــوا 
للمزيد  بالمغاربـــة  علاقـــة 

مـــن معرفتهم تســـهيلا لاســـتمرار 
حمايتهم واحتلال أرضهـــم. وقد انتهى 
عهـــد الحمايـــة وبقيـــت هـــذه الأبحاث 
المفيـــدة والموضحة لكثيـــر من جوانب 

تاريخ أمتنا العريق“.
وأوضح أن ”هنري دوكاســـتري يعدّ 
واحدا مـــن أهم الأجانـــب الذين أنجزوا 

دراســـات مهمـــة عـــن المغـــرب تاريخا 
وحضـــارة ودينـــا، فقـــد جمـــع الوثائق 
غير المنشـــورة عن المغرب والموجودة 
فـــي بلـــدان أخـــرى كفرنســـا، وهولندا، 
وإنجلتـــرا، وإســـبانيا، والبرتغـــال، في 

كتابه“.
وأضاف أن هنري دوكاســـتري ”كان 
عســـكريا برتبـــة عقيد. كما كلـــف بمهمة 
مؤرخ مستشـــار لدى الإيالة الشريفة. له 
دراسات تاريخية وإســـلامية نشرها في 
مجلة هســـبريس، منها هذا الكتاب الذي 

بين أيدينا عن ”سبعة رجال مراكش“.
وأشـــار إلى أنه ”لـــم يكن هو الوحيد 
الذي أثار هذا الموضوع 
فضولـــه، فقـــد كتبت عنه 
العديـــد مـــن المؤلفـــات، 
وأثار جـــدلا كبيرا خاصة 
بالنسبة إلى الشق المرتبط 

بسبعة رجال رجراجة“.
الكتاب  ترجمة  وتنقسم 
إلى أربعة مواضيع تشـــمل؛ 
الإســـلام“،  فـــي  ”الأوليـــاء 
و”ســـبعة رجـــال رجراجـــة“، 
مراكـــش“:  رجـــال  و”ســـبعة 
الســـهيلي،  عياض،  القاضـــي 
ســـيدي يوســـف، ســـيدي أبوالعبـــاس 
الســـبتي، ســـيدي محمـــد بن ســـليمان 
الجزولـــي، ســـيدي عبدالعزيـــز تبـــاع، 
عبداللـــه بن عجال الغزوانـــي. و”ترتيب 
زيـــارات المقامات الســـبعة“، إلى جانب 

جريدة المصادر والمراجع.
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كتاب عن تاريخ المغرب

الكتاب يستند إلى وثائق 

هامة تبرز أهم عوامل نجاح 

الفنان إدير الذي أوصل 

صوت أجداده الأمازيغ 

إلى العالم

فنان الأمازيغ العالمي

حان الوقت لنضع حدا للمواجهة بين علم الأديان والعقيدة

 كيـــف يمكـــن التفكيـــر فـــي حاضـــر 
الديانات ومســـتقبلها عبـــر العالم؟ هل 
ينبغي الرجوع إلى سردية ”زوال السحر 
عـــن العالم“ التي اقترحهـــا ماكس فيبر، 
أحد الآباء المؤسســـين لعلـــم الاجتماع، 
والتي تعتقد أن الديانات مآلها التراجع 
بشـــكل لا رجعـــة فيه، كلمـــا ازداد العالم 

حداثة؟

في كتابه ”ســـلطات المقـــدّس. طرح 
بديل لسردية زوال السحر“، الذي اختار 
له المترجم الفرنسي عنوانا غير العنوان 
 DIE MACHT DES HEILIGEN الأصلي بالألمانية
(قـــوة المقـــدس)، يناقـــش هانس يواس 
مســـألة هيمنة أطروحة العلمانية ولكن 
دون أن يوجهها فـــي الاتجاه المعاكس، 
(من زوال الســـحر عن العالـــم إلى عودة 

السحر إلى العالم).

الدينامية التحديثية

 يبين يواس أن المفهوم الذي صاغه 
فيبر أبعد ما يكون عن الوضوح، ما يمنع 
من اعتماده كشبكة قراءة تبسيطية، ومن 
ثَـــمّ يقترح يواس بدلا عنها طريقة أخرى 
لقراءة تاريخ الأديان، ليوضح كيف تنشأ 
تقديســـات جديدة، أو عـــودة الحياة إلى 
تقديســـات قديمـــة بشـــكل متواصل في 

التاريخ الاجتماعي للبشرية.
 فالتاريـــخ في رأيه يبدو مثل تلاحق 
مسار تقديس ونزع التقديس، فلا يوجد 
مسار شامل يحوي إبطال صفة القداسة 
عن كل المقدسات وكل المثل العليا، كما 
لا يوجد خنق لإمكانيـــة ظهور مثل عليا 

جديدة.

فـــي مصطلـــح ”زوال الســـحر عـــن 
العالم“ اقترح ماكس فيبر تلخيص تطور 
عام للبشرية عبر تاريخها الطويل، وبين 
أن التاريخ الديني للبشـــر موسوم بإزالة 
تدريجية للســـحر الذي ظهر مع الديانات 
الأولى، في اليهوديـــة القديمة مثلا، ومع 
ظهـــور الديانـــات الكبـــرى الكونية وعلم 
الإلهيـــات، انخرطت البشـــرية في عقلنة 
آليـــة لمختلف الأنشـــطة البشـــرية، وإن 
اختلفت تلك الأنشطة باختلاف وظائفها، 
لنفســـها  منهـــا  واحـــدة  كل  أقامـــت  إذ 
مجموعة من المعايير والقيم، أتاحت لها 
الحصول على نوع من الاستقلال الذاتي. 
ذلـــك، فـــي نظـــر ماكـــس فيبـــر، محتوى 
الدينامية التحديثية المميزة للمجتمعات 
الغربية، التي تتقـــدم فيها العلمانية، أي 

زوال السحر، والعقلانية يدا بيد.
وحديـــث فيبـــر عـــن الســـحر متأتّ 
علمـــاء  أجراهـــا  التـــي  البحـــوث  مـــن 
الأنثروبولوجيا فـــي بعض المجتمعات، 
فقـــد أثبتوا أن لها مكانـــة مركزية كملمح 
أو ظاهرة وثيقة الصلة بالديانة، بعضهم 
حددها كفنّ ضـــروري لأفراد المجتمعات 
البدائيـــة لمواجهة الأخطـــار أو الأقدار، 
وتقنيـــة تهدف إلى التحكـــم في الصدف، 

وتجنب الطوارئ.
 أمـــا العالـــم الذي فقد ســـحره، فهو 
عالـــم الحداثيين الذيـــن أداروا ظهورهم 
للمعتقدات والممارســـات التي لها علاقة 
ســـحرية بالطبيعة وبالآخرين. وغنيّ عن 
القول إن عالم الســـحر فـــي المجتمعات 
الأخرى ليـــس عالم خرافات وأســـاطير، 
وحياة متخيلة وســـط مخلوقات عجيبة، 
بل إن تلك الشـــعوب تملـــك أونطولوجيا 
أخرى، مسكونة بهويات تخالف الهويات 
الطبيعيـــة للغربييـــن. تلـــك المجتمعات 
تربطها مؤسســـة دينيـــة، فالدين عندها 
له وظيفة شـــاملة، فهو يسمُ كل الأنشطة 
والأحداث والحركات، حتى اليومية منها، 
أي أنه يشـــكل المجتمع نفسه، وهذا هو 

الحبل الذي قطعته الأزمنة الحديثة.

حوار جديد

هذه الأطروحة يضعها يواس موضع 
مســـاءلة ويعمـــل على تفكيـــك عناصرها 
والاختـــلاف  والعقلانيـــة  كالعلمانيـــة 
الوظيفي للأنشطة وزوال السحر بطبيعة 

الحـــال وأخيرا التحديث الـــذي خُطّط له 
كوحـــدة تلتقي فيهـــا كل تلـــك الملامح، 
فيعمد إلى تحليل مفصّل لمجمل الفقرات 
التي يســـتخدم فيها فيبـــر عبارات زوال 
الســـحر، ليبين أنـــه يســـتعملها بمعان 
متعـــددة وملتبســـة، وإن كانـــت فكرتـــه 
الأســـاس واضحـــة، وهـــي أن الديـــن لا 
مســـتقبل له في المجتمع الحديث، الذي 
يخصص أهم طاقاته في أنشطة علمانية 

عقلانية.
وبعد أن أبرز تلك النقطة، عاد يواس 
إلـــى ظهور علم الأديان، هـــذا العلم الذي 
يزعم أنه يملك عن الأديان خطابا معرفيا 
عقلانيـــا، بعيـــدا عن الفقـــه والمعتقدات 
الكنســـية، فميّـــز فيـــه أهـــم المحطـــات 
وتوقـــف عنـــد أبـــرز الإســـهامات، ليبيّن 
إيجابيـــات كل منها ونقائصـــه، ليحللها 

ويقـــدم الحجـــج الكفيلـــة برســـم تصوّر 
بديل لســـردية زوال الســـحر عن العالم، 

مستشـــهدا بالديانة الطبيعية 
عنـــد ديفيد هيـــوم، وتأويلية 
الفرديـــة  الدينيـــة  التجربـــة 
لدى وليـــم جيمس، وتمفصل 
ســـيميوطيقا بيـــرس لتلـــك 
الاجتماع  وعلـــم  التأويلية، 
التاريخي للمســـيحية لدى 
أرنست تروتلتش، وختاما 
نظرية العصـــر المحوري 
ليفكك  ياســـبرس،  لكارل 
الفكـــرة التـــي تؤكـــد أن 
عاجـــزون  المؤمنيـــن 

مـــن حيـــث المبـــدأ علـــى تحليل 
الديانة تحليلا علميا دون حكم مســـبق. 
ويواس يعترف بحقيقة الظواهر الدينية 

وثباتهـــا، فهـــي ليســـت ظواهـــر ثانوية 
ناتجة عن التنظيم الاجتماعي كما يعتقد 
ماركس، ولا هي تصورات مضللة كما قال 
فرويـــد، ورغم ذلـــك لا يدافع 
كونية  أطروحـــة  عن  يواس 
الديانـــة، لكونه غيـــر مقبول 
بعـــد الانتقـــادات الموجهـــة 
للدين، والتيـــارات المناهضة 
التي عرفتها أوروبا منذ القرن 
الثامن عشـــر، وبعد مســـارات 
العلمنة التي أدت إلى التخلي، 
طوعـــا أو كرهـــا، عـــن التقاليد 
الدينيـــة، دون أن تظهـــر ديانات 

جديدة.
 وفـــي رأيـــه أن الوقـــت حان 
كي نضع حـــدّا للمواجهة بين علم أديان 
يرى نفســـه تجاوزا للعقيدة، وبين عقيدة 

تشعر بأن العلم يهددها، ولا بدّ من وضع 
خطـــة جديـــدة لجـــدل يجمـــع المؤمنين 
وغيـــر المؤمنيـــن، يمرّ عبر العـــودة إلى 
حـــوار جديد بيـــن الفقه وعلـــوم الأديان 
(تاريـــخ الأديـــان، ســـيكولوجيا الأديان، 
سوسيولوجيا الأديان)، ذلك الحوار الذي 
كان مثمرا قبل أن تبطله الأفكار المسبقة 

عن العلمانية.
والخلاصة أن الديانة والسياسي في 
حال توتر دائم، وهما يهددان دائما ببناء 
خصوصية أخلاقيـــة، مثل بعض ظواهر 
التقديس الذاتـــي الجماعية، لمجموعات 
إثنيـــة أو دينيـــة، ولكن العالـــم في نظر 
يواس هو عالم إنســـاني، يمكن أن يكون 
فيه للســـحر مكان، يُعترف بـــه كإمكانية 
دائمة، دون أن تكـــون ثقافتها عتيقة عفا 

عليها الزمن كما يزعم الحداثيون.

هانس يواس: لا بد من حوار جديد بين الفقه وعلوم الأديان

يطرح كتاب ”ســــــلطات المقدّس. طرح بديل لســــــردية زوال الســــــحر“، لعالم 
ــــــاة الاجتماعية  ــــــواس، مكانة المقدّس في الحي الاجتمــــــاع الألماني هانس ي
ــــــة الخطّيّة لعلمانية تؤمــــــن بانحدار متدرج  المعاصــــــرة، وفي رأيه أن الرؤي
وعالمي للديانة، والفهم الصّوفيّ لعودة الدينيّ ليســــــا مناسبين لمقاربة هذه 
الظاهرة المعقدة، ومن ثَمّ يستحضر ويناقش النماذج الكبرى التي صاغتها 

الفلسفة وعلم الاجتماع منذ القرن الثامن عشر.

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

هانس يواس يحاول إعادة السحر إلى العالم

التاريخ الديني للبشر 

موسوم بإزالة تدريجية 
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